

كأنك غريب
وضاح سيف سعيد الجبزي

[bookmark: _Hlk203690993]﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾[الأنعام:1]، الحمد لله الذي لا يحصي عددَ نِعمِه العادّون، ولا يؤدّي حقّ شكره الحامدون، ولا يبلغ مدى عظمته الواصفون، ﴿بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾[البقرة:117].
نحمده -جلّ جلاله- على تراكم الآلاء، ونشكره على ترادف النَّعماء، ونستعين به في الشدّة والرّخاء، ونعتمد عليه في السرّاء والضرّاء، ونتوكّل عليه فيما أجراه من القدر والقضاء.
ونشهد أن لا إله إلا الله، ونعتقد أن لا ربّ إلا إياه، ولا معبود بحقّ سواه، شهادةَ من لا يرتاب في شهادته، واعتقادَ من لا يستنكف عن عبادته.
ونشهد أن محمدًا عبدُه الأمين، ورسوله المكين، أرسله إلى الخلق أجمعين، بلسان عربي مبين؛ فبلّغ الرسالة، وأظهر المقالة، ونصح الأمة، وكشف الغمة، وجاهد في سبيل الله المشركين، وعبَد ربّه حتى أتاه اليقين.
	سلامٌ على ذاكَ النبيِّ فإنّهُ
نبيٌّ رضيٌّ بل عظيمٌ مبجّلٌ
وأحسنُ خلقِ اللهِ خُلُقًا وخِلْقةً
صِفوهُ بما شئتم فوالله ما انطوى

	
	إليه العُلا والفضلُ والفخرُ يُنسبُ
كريمٌ جوادٌ صادقُ الوعدِ أطيبُ
وأطولهم في الجودِ باعًا وأرحبُ
على مثلهِ في الكونِ أمٌّ ولا أبُ



اللهم صلّ وسلّم على من شرحتَ من بين العالمين صدرَه، ووضعتَ عنه وزرَه، ورفعتَ له ذكرَه، ويسرت أمرَه، وعلى آله وصحبه، ومن سار على نهجه، واقتفى أثره.
[bookmark: _Hlk203449716]أما بعدُ: فأوصيكم -أيها الناس- ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله -رحمكم الله-، فإن الكرامة هي كرامةُ التقوى، والعزَّ عزُّ الطاعة، والذلَّ ذلُّ المعصية، والأنسَ أنسُ الإحسان، والوحشةَ وحشةُ الإساءة، ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾[التغابن:9].
عباد الله، حياة الإنسان في هذه الدنيا مراحل، وابن آدم فيها مقيم ثم راحل، كل نفَسٍ يُدني من الأجَل، ويُبعِد عن الأمل، فالحازم مَن حاسب نفسَه يومًا فيومًا، وقرّعها عتباً ولوما، وشغلَها بما ينفعها دائماً ودوماً، وسلك بها سبل الصالحات؛ ذكرًا وشكراً، وصلاةً وصوماً، وحمَلَها على مرضاة الحي القيوم، وألزمها ما يرجو ثوابه عند ربه ويروم، وأجهدها فيما يبقى أجرُه ونفعُه ويدوم، ﴿وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾[الكهف: 46].
عباد الله، في الصحيح عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: أخذ رسول الله ﷺ بِمَنكِبي، فقال: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ»، وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- يقول: «إِذَا أَمْسَيْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ المَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ»([footnoteRef:1]). [1: () رواه البخاري (٦٤١٦)، وابن حبان (٦٩8)، والترمذي (٢٣٣٣).] 

قال المناوي -رحمه الله-: وهذا الحديث أصلٌ عظيم في قِصر الأمل، وأن لا يتخذ الدنيا وطنًا وسكنًا، بل يكون فيها على جَناح سفر، مهيّأً للرحيل([footnoteRef:2]). [2: () فيض القدير (5/51).] 

وقال ابن حجر الهيتمي -رحمه الله-: هذا حديث شريف، عظيم القدر، جليل الفوائد، جامع لأنواع الخير، وجوامع المواعظ، فانظر إلى ألفاظه، ما أحسنَها وأشرفَها، وأعظمَها بركةً، وأجمعَها لخصال الخير، والحثِّ على الأعمال الصالحة أيامَ الصحة والحياة([footnoteRef:3]). [3: () الفتح المبين بشرح الأربعين (617).] 

«كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ»؛ شبّه النبي ﷺ مُقام المؤمنين في الدنيا بحال الغريب؛ فالغريبُ أديب، وشأنه عجيب، له من اسمه نصيب، ومن ذاته حسيب، ومن نفسه رقيب.
والغريب يدرك شأن الغربة وأسبابها، ويحسُب للنُّقلة حسابها، جسمُه في مقامه وسكنه، وفؤاده في بلده ووطنه، على حدّ قول القائل:
	جِسمي معي غيرَ أنَّ الرُّوحَ عندَكمُ

	
	فالجسمُ في غُربةٍ والرُّوحُ في وطَنِ



معاشر الإخوة، ويقال في الغريب: إنه كثير الحياء، متواضع المظهر، مهموم البال، مشغول الحال، قليل القال، نزر المقال، ليّن الجانب، حذرٌ من العواقب.
الغريب: لا يلتفت للرفعة والضّعة، ولا يركن إلى الوفرة والسعة، ولا يخلُد إلى الرَّاحة والدّعة، ولا يشغله اللهو واللعب، ولا يهمه إن لغِب أو تعب، ولا يبالي بما أكل أو شرِب.
الغريب: لا يجاري، ولا يباري، ولا يماري، ولا يطالب، ولا يعاتب، ولا يغالب.
الغريبُ: لا يطول أملُه، ولا يسوء عملُه، ولا يبدو خللُه، ولا يظهر كللُه، ولا يكثر زللُـه.
«كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ»؛ قال بعض أهل العلم: المراد أن يُنزّل المؤمن نفسه في الدنيا منزلة الغريب، فلا يَعْلَقُ قلبُه بشيء من بلد الغربة، بل قلبُه متعلّق بوطنه الذي يرجع إليه، ويجعلُ إقامته في الدنيا ليقضيَ حاجتَه وجهازَه للرجوع إلى وطنه، وهذا شأن الغريب.
أو يكون كالمسافر لا يستقر في مكان بعينه، بل هو دائم السير إلى بلد الإقامة([footnoteRef:4]). [4: () ينظر: فتح الباري (11/234).] 

وقال الحسن: المؤمن في الدنيا كالغريب؛ لا ينافس في عزّها، ولا يجزع من ذلها، له حال، وللناس حال([footnoteRef:5]). [5: () المصنف لابن أبي شيبة (٣٥٢١٠)، الزهد لابن أبي الدنيا (1/56).] 

أيها المؤمنون، ومن شأن الغريب: أنه متهيِّئٌ للسفر، متأهّب للنقلة، مستعدّ للارتحال، شأنه الانتقال والتحوّل، وحنينُه أبداً لموطنه الأول، كما قيل:
	كم منزِلٍ في الأرض يألفُهُ الفتى

	
	وحَنينُهُ أبداً لأوَّل منزِلِ



لما خُلق آدمُ أُسكِن هو وزوجتُه الجنة، ثم أُهبطا منها، ووُعدا الرجوع إليها، وصالحُ ذرّيتهما، فالمؤمن أبدًا يحنّ إلى وطنه الأول([footnoteRef:6])، كما قال ابن القيم -رحمه الله-: [6: () جامع العلوم والحكم (2/379).] 

	فَحيَّ على جنَّاتِ عَدنٍ فإنها
ولكنَّنا سبْيُ العدُوِّ فهل تُرى
وقد زعموا أن الغريب إذا نأى
وأيُّ اغترابٍ فوق غربَتِنا التي

	
	منازلُك الأولى وفيها المُخيّمُ
نعُود إلى أوطاننا ونُسَلَّمُ؟!
وشطَّتْ به أوطانُه ليس يَنعَمُ
لها أضحتِ الأعداءُ فينا تَحَكَّمُ؟!



ومن عرف حقيقة الدنيا -أيها الإخوة- عرف أنها دار غربة، ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾[العنكبوت:64]، فكان من الذين: ﴿لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأبْصَارُ﴾[النور:37].
معاشر المؤمنين، قال ﷺ: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ».
وعابر السبيل -أيها الأحبة- معلوم أنه دائم العبور، سريع المرور، قليل الإقامة، محفوظ الكرامة، خفيف الحمل، يسير المتاع، قانع من العيش بالكفاف، مُؤثِر للخمول والعفاف.
عابر السبيل: همُّه قطع المسافة إلى مقصده، والسيرُ في وجهته لبلوغ مراده.
عابر السبيل: لا يأخذ من الزاد غير ما يكفيه، ولا يحمل معه ما يعيقه أو يؤذيه.
عابر السبيل: كالمسافر في كل آن، لا يكاد يستقر بمكان، وقلقُه بادٍ للعيان، وحاله:
	العينُ منذ فِراقها الوَطَنا
رَيَّانةٌ بالدَّمع أقلقَها
إنَّ الغريبَ مسهّدٌ أبدًا

	
	لا ساكِنًا ألِفَتْ ولا سَكَنا
ألا تُحسَّ كرىً ولا وَسَنا
إنْ حلَّ لم ينعَم وإنْ ظَعَنا



«كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ»، هذه هي الحقيقة التي أدركها، وعاشها حبيبنا وقرة أعيننا ﷺ، وبيّنها غاية البيان، وجلّاها بأوضح تبيان، وجسّدها في أنصع حال، وتمثّلها في أبهى الفعال، وأوجزها بأبلغ مقال، وصوّرها في هذا المثال، فكان مما قال -صلى وسلم عليه ذو الجلال-: «مَا لِي وَلِلدُّنْيَا! وَمَا لِلدُّنْيَا وَمَا لِي! وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مَثَلِي وَمَثَلُ الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ سَارَ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ، فَاسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا»([footnoteRef:7]). [7: () رواه أحمد (٢٧٤٤)، والحاكم (٧٨٥٨) وصححه، ووافقه الذهبي، والترمذي (٢٣٧٧)، وابن ماجه (٤١٠٩)، وابن حبان (٦٣٥٢)، وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (٤٣٩): حسن صحيح.] 

وهي ذاتها الحقيقة التي فهمها ووعاها أصحابه الذين تأسوا به، واهتدوا بهديه -رضوان الله عليهم-، وقد أوصى ﷺ جماعة منهم: أن يكون بلاغُهم من الدنيا كزاد الراكب.
معاشر الإخوة، وإذا لم تكن الدّنيا للمؤمن دار إقامة، ولا وطنا، فينبغي أن يكون حالُه فيها على أحد حالين: إما أن يكون كأنه غريب مقيمٌ في بلد غربة، همُّه التزوُّد للرجوع إلى وطنه، أو يكون كأنّه مسافرٌ غير مقيم البتّة، بل هو ليله ونهاره يسير إلى بلد الإقامة، فلهذا وصّى النّبيّ ﷺ ابن عمر -رضي الله عنهما- أن يكون في الدّنيا على أحد هذين الحالين([footnoteRef:8]). [8: () جامع العلوم والحكم (2/378).] 

قال ابن عمر -رضي الله عنهما - الذي روى هذا الحديث-: «واللهِ مَا وَضَعْتُ لَبِنَةً عَلَى لَبِنَةٍ، وَلاَ غَرَسْتُ نَخْلَةً، مُنْذُ قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ»([footnoteRef:9]). [9: () صحيح البخاري (٦٣٠٣).] 

ودخل رجل على أبي ذر -رضي الله عنه- فجعل يقلّب بصره في بيته، فقال: يا أبا ذر، أين متاعُكم؟ قال: إن لنا بيتًا نوجّه إليه صالح متاعنا. قال: إنه لا بد لك من متاع ما دمت ها هنا، فقال: إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه([footnoteRef:10]). [10: () الزهد لابن أبي الدنيا (70).] 

وقال أبو حازم -رحمه الله-: عجبًا لقوم يعملون لدارٍ يرحلون عنها كلَّ يوم مرحلة، ويَدَعون أن يعملوا لدار يرحلون إليها كلّ يوم مرحلة([footnoteRef:11]). [11: () صفة الصفوة (1/390).] 

	وما هذه الدنيا بدار إقامةٍ
هي الدارُ إلا أنها كمفازةٍ
 وما خلفَنا منها مفرٌّ لهاربٍ
وكلٌّ وإنْ طال الثَّواء مصيرُهُ

	
	فيَحزنَ فيها القاطنُ المترحّلُ
أناخ بها ركبٌ وركْبٌ تحوّلوا
فكيف لمن رام النجاة تحَيُّلُ؟!
إلى مورد ما عنه للخلق معدِلُ



﴿ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ﴾[الأنعام:62].
ولما قيل لبعض الزّهاد -وقد كان يحمل عصاً يتوكأ عليها، وما به حاجة إليها-: مالك تمشي على عصا ولستَ بكبير ولا مريض؟! فقال:
	حملتُ العصا لا الضّعفُ أوجَبَ حملَها
ولكنّني ألزمتُ نفسيَ حَملَها

	
	عليّ ولا أنّي تحنَّيتُ مِن كِبَرْ
لأُعلِمَها أنّ المقيم على سَفَرْ([footnoteRef:12])
 [12: () عيون الأخبار لابن قتيبة (2/348).] 



﴿يَاقَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ﴾[غافر:39].
خطب علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- بالكوفة، فقال: «إن أخوف ما أخاف عليكم: طولُ الأمل، واتّباع الهوى، فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتّباع الهوى فيصُدّ عن الحقّ([footnoteRef:13]). [13: () الزهد لأحمد (٦٩٣)، المصنف لابن أبي شيبة (34495)، شعب الإيمان للبيهقي (١٠٦١٣).] 

وقال: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا؛ فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدًا حساب ولا عمل([footnoteRef:14]) [14: () صحيح البخاري (8/89)، كتاب الرقائق، باب في الأمل وطوله.] 

[bookmark: _Hlk201621554]وقال -رضي الله عنه- في وصف الدنيا وبيان حالها: دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزوّد منها، مسجد أحبّاء الله، ومهبط وحيه، ومصلّى ملائكته، ومتجر أوليائه، اكتسبوا فيها الرحمة، ورجوا فيها الجنة؛ فمن ذا يذم الدنيا وقد آذنت بفراقها، ونادت بعيبها، ونعت نفسها وأهلها؟!([footnoteRef:15]). [15: () الزهد لابن أبي الدنيا (103)] 

	فإن أضْحَكتْ أبكَتْ وإنْ واصلَتْ قلَتْ
وإن أفْرحَتْ يوماً فيومَانِ لِلأسى
حلاوتُها كالصّابِ فاحذرْ مذاقَها


	
	وإنْ سالَمَتْ خانَتْ وإنْ سامحَتْ غَلتْ
وإنْ ما جلَتْ لِلصَّبِّ يا صاحِ أوْجَلتْ
إذا ما حلَتْ للمرء في البأس أوْحَلتْ



﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا﴾[الحديد:20].
قال بعض أهل العلم: عيوب الدنيا بادية، ملأت الحاضرة والبادية، وهي بذلك في كل نادٍ منادية، لو تَفهَم النداءَ الوجوهُ النَّادية([footnoteRef:16]). [16: () غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريني (2/550).] 

	قد نادت الدّنيا على نفسها
كم واثقٍ بالعمر أفنيتُه!

	
	لو كان في العالم مَن يسمَعُ
وجامعٍ بدّدتُ ما يجمَعُ!



ومن جميل ما قيل في توصيفها: الدُّنيا إذا حلَت أوْحلت، وإذا كسَت أوْكست، وإذا جلت أوْجلت، وكم من ملكٍ رُفعت له علامات فلما علا مات!
	هي الأقدارُ لا تُبقي عزيزاً
إذا نشر الضِّياءَ عليك نجمٌ

	
	وساعاتُ السرورِ بها قليلهْ
وأشرَقَ فارتقبْ يوماً أفولَهْ



﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾[يونس:45]، ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ﴾[الأحقاف:35]، ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا﴾[النازعات: 46].
	الأمر جدٌّ وهو غيرُ مِزَاحِ
كيف البقاءُ مع اختلاف طبائعٍ
تجري بنا الدنيا على خطرٍ كما
تجري بنا في لُجّ بحرٍ ما لهُ

	
	فاعملْ لنفسك صالحاً يا صاحِ
وكرورِ ليلٍ دائمٍ وصباحِ؟!
تجري عليه سفينةُ الملّاحِ
من ساحلٍ أبداً ولا ضحضاحِ



إنها بالبلاء محفوفة، وبالفناء معروفة، وبالغدر موصوفة، لا تدوم أحوالُها، ولا يسلَم أهلُها، بينما هم في سرور وهناء؛ إذا هم في همّ وبلاء، ترميهم بسهامها، وتقصفهم بحِمَمِها، كم رياضٍ فيها زهرُها عميم؟! فجاءها أمر الله فأصبحت كالهشيم، كم من مُستقبِل يومًا لا يستكمِله، ومُؤمِّلٍ لغدٍ لا يُدركه؟! ومن رأى أجلَه ومسيرَه، أدرك حقيقةَ الأمل وغرورَه ﴿أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ * ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ * مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ﴾[الشعراء: 205-207].
فيا وحيدًا بعد قليل في قبره، يا مُستوحِشًا بعد أُنس حين انقضاء عمره، تجمع الدنيا على الدنيا لغيرك، وينساك من أخذ كلّ خيرك؛ هلاّ تزوَّدتَ لمقرِّك؟!
	تَزوَّدْ من التقوى فإنك لا تدري
فكم من فتىً أمسى وأصبح ضاحكاً
وكم من صغارٍ يُرتَجَى طولُ عمرهم
وكم من صحيحٍ مات من غير علةٍ

	
	إذا جَنَّ ليلٌ هل تعيشُ إلى الفجرِ؟!
وقد نُسِجَتْ أكفانُه وهو لا يدري!
وقد أُدخلت أجسامُهم ظلمةَ القبرِ!
وكم من عليلٍ عاش حينًا من الدهرِ!



معاشر المؤمنين، وقد كان ابن عمر - الذي روى هذا الحديث: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ..»- يقول: «إِذَا أَمْسَيْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ المَسَاءَ»([footnoteRef:17]).  [17: () رواه البخاري (٦٤١٦).] 

قال المروذيُّ: قلت لأبي عبد الله -يعني أحمدَ-: أي شيء الزُّهد في الدنيا؟ قال: قصر الأمل، من إذا أصبح قال: لا أمسي([footnoteRef:18]). [18: () جامع العلوم والحكم (2/384).] 

ثم قال ابن عمر -رضي الله عنهما-: «وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ».
يقول ﷺ: «نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ، وَالْفَرَاغُ»([footnoteRef:19]). [19: () رواه البخاري (٦٤١2)، وأحمد (٣٢٠٧)، والترمذي (2304)، والنسائي في الكبرى (١١٨٠٠).] 

ويقول ﷺ: «اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ»([footnoteRef:20]). [20: () أخرجه الحاكم (7846) وصحّحه، ووافقه الذهبي، والبيهقي في الشعب (9767)، والنسائي في الكبرى (١١٨٣٢)، وابن أبي شيبة (٣٤٣١٩)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب (٣٣٥٥).] 

ويقول: «بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ سَبْعًا: هَلْ تُنْظَرُونَ إِلَّا إِلَى فَقْرٍ مُنْسٍ، أَوْ غِنًى مُطْغٍ، أَوْ مَرَضٍ مُفْسِدٍ، أَوْ هَرَمٍ مُفَنِّدٍ، أَوْ مَوْتٍ مُجْهِزٍ، أَوِ الدَّجَّالِ فَشَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ، أَوِ السَّاعَةِ فَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ»؟([footnoteRef:21]). [21: () رواه الترمذي (٢٣٠٦)، وقال: حسن غريب، والبيهقي في الشعب (10088)، وبنحوه: الحاكم (7906)، والطبراني في الأوسط (3945)، والشهاب القضاعي في المسند (823).] 

فيا عبد الله، «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ»، وكن في الحياة كعابر سبيل، واترك وراءك الأثر الجميل، فما نحن في الدنيا إلا ضيوف، وما على الضيف إلا الرحيل!
	سبيلُكَ في الدنيا سَبِيلُ مسافرٍ
ولا بدّ للإنسان من حَمل عُدّةٍ

	
	ولا بدَّ من زادٍ لكلِّ مسافرِ
ولا سيّما إن خاف صولة قاهِرِ



فالواجب على المؤمن -يا عباد الله- المبادرة بالأعمال الصالحة قبل ألا يقدر عليها، ويحال بينه وبينها، ومتى حيل بين الإنسان والعمل لم يبق له إلا الحسرة والأسف عليه، ويتمنى الرجوع إلى حالة يتمكن فيها من العمل فلا تنفعه الأمنية، قال الملك الجليل: ﴿وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ * وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ * أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَاحَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ * أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ * أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾[الزمر: 54 – 58]، ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ﴾[المؤمنون:99-100]([footnoteRef:22]). [22: () جامع العلوم والحكم (2/390-391).] 

	اغتنم في الفراغ فضلَ ركوعٍ
كم صحيح رأيت من غير سقمٍ

	
	فعسى أن يكون موتُك بغتهْ
ذهبتْ نفسُه الصحيحة فلتهْ؟!



[bookmark: _Hlk211147544]أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ * وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ * وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾[المنافقون:9-11].
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما جاء فيه من الآيات والذِّكر الحكيم، أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، ولسائر المسلمين، من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله الذي شرع لنا الدين فأكمله، وحذرنا من سبيل الغواية فبيّنه، أحمده سبحانه وأشكره حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، على ما أولانا من كرمه ونعمه.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا شبيه ولا مثيل، فما أعظمه!
وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمداً عبد الله ورسوله، أحبَّه ربُّه من بين البرية فاصطفاه وأكرمه، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
وبعد: فيا أيها المسلمون، اعلموا أن الدنيا حلوة خضرة، جميلة نضرة، نعيمٌ لولا أنه عديم، ومحمود لولا أنه مفقود، وغَناء لولا أن مصيره الفناء، المستقرُّ فيها يزول، والمقيم عنها منقول، والأحوال تحول، وكلُّ عبد مسؤول، من تعلّق بها التاط بشغل لا يفرغ عَناه، وأمل لا يبلغ منتهاه، وحرص لا يُدرك مداه، أيامها تسير في خبَب، وشهورها تتابع في عجب، وزمانها انحدر من صبَب.
الدنيا كلُّها قليل، وما بقي منها إلا القليل، كالثَّغْبِ شُرب صفوُه وبقي كَدرُه.
	يا خاطِبَ الدّنيا الدّنِيّةِ إنّها
دارٌ متى ما أضْحكتْ في يومها

	
	شَرَكُ الرَّدَى وقَرارةُ الأكدارِ
أبْكتْ غداً بُعداً لها مِن دارِ



أيها المسلمون: الدنيا سُوقُ النفوس، والناس يتَّجِرون فيها بأنفسهم، فمنهم معليها فمعتقُها، ومنهم مُغْويها فموبقُها؛ فالأول: يغدو في فكاكها بكسب الحسنات، والثاني: يغدو في هلاكها باكتساب السيئات؛ قال ﷺ: «كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَبَائِعٌ نَفْسَهُ، فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا»([footnoteRef:23]). [23: () رواه مسلم (٢٢٣)، وأحمد (٢٢٩٠٧)، والترمذي (٣٥١٧)، والنسائي (٢٢٢٩).] 

	أيا نفسُ بالمأثور عن خيرِ مُرسَلٍ
وخافِي غدًا يوم الحسابِ جهنَّماً

	
	وأصحابِه والتابعين تمسَّكِي
إذا لفَحَتْ نيرانُها أن تمسَّكِي



أيها المسلمون، ومن القواعد التي تُذكر في الاستثمار: أن الاستغلال يكون للبقاء لا للفناء، وأصدق من هذا وأبين؛ قول الملك الجليل: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾[الأعلى:16-17]، ﴿وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ﴾[النحل:30]، ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾[الشورى:36].
يقول إبراهيم بن أدهم: إن الحر الكريم يَخرج من الدنيا قبل أن يُخرج منها([footnoteRef:24]). [24: () الرسالة القشيرية (2/373).] 

ويقول يحيى بن معاذ: أبناء الدنيا تخدمهم الإماء والعبيد، وأبناء الآخرة تخدمهم الأحرار والأبرار([footnoteRef:25])، ﴿هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ * جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ * مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ * وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ * هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ * إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ﴾[ص:49-54]. [25: () السابق.] 

عباد الله، وإذا كانت مفاوز الدنيا تُقطع بالأقدام، فإن مفاوز الآخرة تقطع بالقلوب مع الاهتمام، ﴿فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾[الذاريات:50].
فبادِروا -رحمكم الله- بالصحة سقمكم، واحفظوا أمانة التكليف لمن ائتمنكم، واقنعوا بالكفاف، وصونوا أنفسكم بالعفاف، وقِفوا عند حدود ربكم وأوامره؛ فالمؤمنُ وقَّاف، ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾[النساء: 13].
واعلموا -رحمكم الله- أن العمل بضاعة الأقوياء، والأماني بضاعة الضعفاء، والتُّؤدَة مُستحسَنةٌ في كل شيء إلا ما كان من أمر الآخرة؛ ﴿وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى﴾[طه: 84].
	فاقضُوا مآربَكم عِجالًا إنَّما
وتراكضُوا خيلَ الشباب وبادِرُوا

	
	أعمارُكم سَفَرٌ مِن الأسفارِ
أنْ تُستردّ فإنهنَّ عوارِ



﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾[البقرة:281]، ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾[آل عمران: ١٣٣]، ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ * وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ﴾[المؤمنون:57-61].
فاتقوا الله -عباد الله-، وخذوا من صحتكم لمرضكم، ومن حياتكم لموتكم، ومن غناكم لفقركم، ومن قوتكم لضعفكم، واعلموا أنه «لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ»([footnoteRef:26])، وقليل يكفي خير من كثير يلهي، وراحة الجسم في قلّة الطعام، وراحة النفس في قلّة الآثام، وراحة القلب في قلّة الاهتمام، وراحة اللسان في قلّة الكلام، و «صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السَّوْءِ، وَالْآفَاتِ وَالْهَلَكَاتِ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمْرِ، وَكُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، وَأَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا، هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ»([footnoteRef:27])، والبر لا يبلى، والذنب لا يُنسى، والدّيان لا يموت، ﴿مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾[غافر:40]. [26: () رواه البخاري (٦٤٤٦)، ومسلم (١٠٥١).]  [27: () رواه الطبراني في الأوسط (٦٠٨٦)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١٩٠٨).
] 

اللهم اجعلنا ممن يورثون الجنان، ويبشرون بروح وريحان، ورب غير غضبان.
اللهم إنا نسألك حسن العمل، وحسن الخاتمة، وأصلح لنا الحال والمآل.
نعوذ بك اللهم أن نفتقر في غناك، أو نضلّ في هداك، أو نذلّ لسواك.
5

